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 المستخلص

اليهود والنصارى لدراسة من اق التي قام بها مجموعة من الباحثين والمفكرين الاستشر حركة يهدف هذا البحث إلى بيان

 الرسالة القرآنية . الحركة من شبهات حول عالمية، و ما اثارته هذه العالم الإسلامي والشرقي

 ً عالميتها ، و زعموا أنها القرآنية الرسالة  المستشرقين الذين أنكروا على لأهم آراءفكانت عرضاً توصيفي واستقرائيا

وحياً إلهياً ، بل  ، أو أن هذه الرسالة بشبه الجزيرة العربيةو  بالقومية العربية، فهي خاصة خاصة بزمان ومكان معينين

 .المسلمين إثارة الشبهات في نفوس  محاولين، النفسيةشراقاته صلى الله عليه و اله ( و إ)النبي إملاءات  هي من

عنه و هو ما عبرنا ، بأدلة من القرآن و السنة و العقل  الدعوات الباطلة ، مستدلينو نحن هنا نحاول أن نفند هذه 

رفقنا استدلالنا بموافق المقام ، ثم اليها بما يناسب ، وحاولنا الرد عشبهة بالخصوص  بالاستدلال العام ثم تناولنا كل

انحاء  و في كافة ،حيث كانت على نطاق واسع وكبير، الإسلامية نشر الدعوة  عليه و اله( في عملية الله صلى) الرسول

  العالم.

 و لا تخص العرب وليست ،دون تمييز كافة  للإنسانية عالمية موجهة رسالة  ان رسالة القرآن  قد اثبتنا من خلال ذلك  و

 القرآنيةالواحدة في الرسالة  للإنسانيةالتصور العالمي  الجزيرة العربية ، و هذا يجسدفي شبه   محدودة
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Abstract 

This research aims to examine the Orientalist movement initiated by a group of Jewish and 

Christian scholars and thinkers to study the Islamic and Eastern world. The movement 

raised various doubts regarding the universality of the Quranic message. 

The study provides a descriptive and analytical presentation of the most significant views of 

Orientalists who denied the universality of the Quranic message. They claimed that it was 

limited to a specific time and place, arguing that it was exclusive to Arab nationalism and 

the Arabian Peninsula. Some even asserted that the Quranic message was not divine 

revelation but rather the psychological inspirations and reflections of the Prophet (peace be 

upon him). Their goal was to create doubts in the minds of Muslims. 

In this research, we seek to refute these false claims by providing evidence from the Quran, 

Sunnah, and reason, which we refer to asgeneral reasoning. We then address each specific 

doubt separately, responding with appropriate arguments. Additionally, we support our 

argument by analyzing the Prophet’s (peace be upon him) approach in spreading the Islamic 

message, which was extensive and widespread across various regions. 

Through this analysis, we demonstrate that the Quranic message is universal, directed 

toward all of humanity without distinction. It is not exclusive to Arabs, nor is it confined to 

the Arabian Peninsula. This confirms the global vision of a united humanity as conveyed in 

the Quranic message. 
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و يعتبرهذا الاخير أحد أهم الاهداف التی کانوا يهدفون من خلالها 

لعقيدة إدخال الوهن لو تشويه سمعهّ الاسلام  فی نفوس المسلمين

الاسلامية و  ي والحضارةفی التراث الاسلام كالاسلامية و التشکي

ن لذلك حاولوا أ ب و تراث ،وأد من علم  بالإسلام کل ما يتصل 

کون الرسول)صلی الله   الرسالهّ القرانيهّ و ينکروا يشککوا بصحهّ 

ليه من عند الله جل شأنه و قد يتخبطون  إ عليه و اله وسلم( موحی

نها حالة من الصرع الذی بأ فوصفوها ،ي فی تفسير مظاهر الوح

ا کانت عتبار مو اله وسلم( بإ )صلی الله عليه يکان ينتاب النب

صفرار اللون و الثقل الشديد، و ترافقه من حالات التعرق وإ

لداى  شراق و التجربة الدينية بأنها حالة من الکشف والإ وصفوها

 نکرو علی الرسولو اله وسلم( و قد ا )صلی الله عليهي نفس النب

ن يکون الدين الذی جاء به من عند و اله وسلم(، أ )صلی الله عليه

المسيحية ، و قد و  الله بل قالوا انما هو ملفق من الديانتين اليهودية

تنازل البعض و قالوا ان دينه من عند الله ولکنه دين خاص بالعرب 

،و ليس ديناً عالمياً و لابد للخضوع له من  و شبه الجزيرة العربية

هو تحديد هذا الدين و عدم ، و کان هدفهم من ذلك  الجميعقبل 

قدرته علی مواکبة الشعوب و البلدان العالمية و ما يتبعها من 

قتصادية و ما شاکل، و نحن وإ تطورات و تغيرات مدنية و ثقافية

خلاف مدعياتهم ، هو و ن الاسلام مقالنا هذا نحاول ان نثبت أ فی

)صلی الله عليه و اله  الی به نبيه الاکرمو قد بشّر الله تع يدين عالم

وسلم( واعتبره الدين الوحيد الذی سينصره و يؤيده و تدين له کل 

النفوس و تخضع له کل الرقاب  مهما تطاولت و تغطرست فی 

عانة دينه و حمل راية إ غيهّا ،فأسأل الله ان يوفقنا جميعا علی

 عالمين.، و الحمدلله رب الي الاسلام حتی النصر النهائ

 منهجية البحث

انتهجنا في مقالنا هذا طريقة البحث التوصيفي والمقارن ، فکانت 

دراسة بين الافکار الاستشراقية حول رسالة القرآن ، منتقاة من 

آراء مفکريهم و کتاّبهم الذين حاولوا باقلامهم المسمومه أن يدسوا 

مي ، بعد السموم و الشکوك علی القرآن الكريم ، وعلى ديننا الاسلا

أن حاولنا الرجوع الی مصادرنا من القرآن و السنة و متابعة ما اذا 

 کانت تلك الدعاوی صادقة ام لا !

 ضرورة البحث

تأتي ضرورة البحث لما نراه اليوم من  حملات المسشرقين 

الاخيره حول الاسلام و الرسالة القرآنية بعد أن عرفوا من خلال 

التاريخ و الواقع بان الاسلام هو المنافس الوحيد و الدين الوحيد 

الذی يتناسب مع فطرة الانسان و الذی يقف امام التوسعة التبشيرية 

کتسح العالم  و لکنها تعثرت امام هذا الدين التی ارادوا لها أن ت

القويم و انکسرت و تراجعت القهقري ، و من هنا حاولوا أن 

يضعوا الشکوك فی عقائدنا و مبادئنا سواء فی شخصية الرسول 

الاکرم )صلی الله عليه و اله وسلم( او الرسالة التی جاء بها ، فنحن 

لمخططات من جانبنا نری ضرورة التحدي الی مثل هذه ا

الاستعمارية التی تهدف الی تحجيم الرسالة القرآنية  و إثارة 

الشکوك حولها لندافع بحق عن دراية ووعی  واستدلال حکيم 

لنثبت للرأي العام و أصحاب العقول النيرة أن الرسالة القرانية و 

النبی الاکرم)صلی الله عليه و اله وسلم( خلاف ما ادعاه 

 قة خلاف ذلك.المستشرقون  و أن الحقي

 المسائل المطروحه في البحث

يمکن أن تطرح عده مسائل في هذا الموضوع منها مسألة رئيسية 

 و منها مسائل فرعية ، فالاولی:

هل أن رسالة القرآن هي رسالة عالمية ، ام أنها خاصة   -1

 بالعرب  وبشبه الجزيرة العربية ؟ 

 اما المسائل الفرعية، حاولت أن اطرح مسألتين .

أن الاية المبارکة )لتنذر به ام القری و من حولها( يمکن  هل (1

أن تعتبر دليلاً علی أن رسالة القرآن هي رسالة محدودة لأهل 

 مکه و اطرافها ؟

 كيف يمكننا أن نستدل على عالمية الرسالة القرآنية ؟ (0

هل كانت للرسول ) ص( مواقف عملية تدل على عالمية  (3

             الرسالة القرآنية ؟             

 الکلمات المفتاحية وتعريفها

                                                                            الرسالة العالمية، الاستشراق،

 الاستشراق لغة:

 (0211من شرقت الشمس شرقاً وشرقا )مجمع اللغة العربيةا، 

، شرقت  و الشرق کما جاء فی لسان العرب ، فی مادة شرق

الشمس تشرق شروقاً طلعت ،و اسم الموضع المشرق ، والتشريق 

 (1992، الاخذ في ناحية المشرق . )منظور، 

 

 الاستشراق اصطلاحا  

هي دراسة يقوم بها الغربيون لتراث الشرق،وبخاصة کل ما يتعلق 

بتأريخه ولغاته وآدابه وفنونه و علومه و تقاليده و عاداته. 

 (1990)الصغير، 

رفه آخرون :عباره عن دراسات آکاديمية يقوم بها الغربيون من وع

 الدول الاستعماريه للشرق بشتی جوانبه،

تاريخه و ثقافته، و آدابه ولغاته، و نظمه الاجتماعيه و السياسيه، 

 وثرواته و امکانياته من منطلق التفوق

العنصری و الثقافی بهدف السيطرة عليه لمصلحة الغرب ،و  

السيطرة بدراسات و بحوث و نظريات تتظاهر بالعلميه تبرير هذه 
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و الموضوعيه ، ان المفهوم العام للاستشراق لا يخرج عن کونه 

تلك الدراسات و المباحث التی قام بها الغربيون لمعرفة الشرق من 

 (0220جميع جوانبه. )الساسي، 

 

 العالمية 

 هجري( 172العالم لغة:يعنی الخلق کله )الفراهيدي، 

ء فيه )العالم( بفتح اللام الخلق و قيل مختص بمن يعقل و جمعه وجا

 (0212بالواو و النون. )الفيومي، 

 

 اما المعنی الاصطلاحی 

 العالمية:

هی مفهوم قديم تعددت صوره و دلالاته فی العديد من الثقافات و 

عبر العصور ،فقد وصفها ارسطو:بأنها مرادفه لمفهوم العموم ، 

صر الحديث :هی حالة من الانتشار و الاهمية والعالمية فی الع

يکتسبها أی نتاج معين بشکل عام حين يخرج عن الحدود الاقليمية 

ً فی مناطق اخری  أو الوطنية المحلية و يصبح مقروءا و معروفا

 (1992من العالم. )البازعي، 

 

 العالمية من الناحيه القرآنيه  أما مفهوم

،أوامره و نواهيه ،وأحکامه يعنی شمولية الخطاب القرآنی 

 (0201،وتشريعاته الأنسانيه دون استثناء. )سالم، 

وعلی هذا نفهم أن الرسالة القرآنية ،أتخذت سمة العالمية ،لأن 

الخطاب لم يخص الرسول الأکرم بالخصوص بل عموم المسلمين 

و عموم الناس و العالمين جميعاً ،فهو شامل لأصناف الخلق بما فيه 

شموله الأنس ، يعنی کل الناس علی اختلاف قومياتهم و الأنس ،و 

 مللهم و لغاتهم ومختلف العصور و الدهور.

 الرسالة

( وقد 1992فی اللغة : "أسم من أرسلت" )منظور، لسان العرب، 

ً "باالرسول "،قال الراغب :الرسول يقال تارة  يعبر عنها أحيانا

رسولاً" و يقال للقول المتحمل کقول الشاعر "ألا أبلغ ابا حفص 

 هجري(  1207تارة لمتحمل القول. )الاصفهاني، 

 و علی هذا يکون معنی الرسالة:القول المتحمل .

ً بأنذار قوم و  و فی الاصطلاح "الرسالة :أن يأمر الله تعالی نبيا

( ، و عرفاً يستعمل لفظ الرسالة بمعنی 1999قبول عهده" )العجم، 

 من جهة الی جهة أخری . الکلام و البلاغ الذی يراد ايصاله

و عليه يکون معنی الرسالة القرآنية ،هي البلاغ أو الکلام المتحمل 

 من الله تعالی ألی البشرية جمعاء .

 

 

ين حول عالمية الرسالة المبحث الثاني :شبهات المستشرق

 القرآنية 

إن المستشرقين قد أنکروا علی القرآن عالميتة و حددوا رسالته و 

صرة علی شبة الجزيرة العربية فحسب ، ولم يسمحوا زعموا أنها قا

لها بالعبور خارج حدودها و أطرافها ، و من جملة من تصدی لهذا 

الامر من المستشرقين ، هما )وليم ميور( )وشك کيتاني( و قد اخذ 

کل منهما يشکك فی صحة دعوی عمو الرسالة القرآنية بحجة 

ا)صلی الله عليه و تضمر عن خبث بطين قائمة علی اساس أن محمد

اله وسلم( ماکان يعرف غير الجزيرة العربية و انها وحدها کانت 

عالمه الذي لم يفکر في سواه ، وانه لم يوجه دعوته إلا للعرب دون 

 (0221غيرهم وظل علی ذلك حتی مات . )فؤاد، 

و هنا نود أن نتعرف علی اهم هذه الشبهات و أشهر روادها من 

ون هذا الادعاء مع نص ما جاء من ترجمه المستشرقين الذين يدع

 لاقوالهم :

 المقصد الاول : شبهة وليم ميور

يدعی ) أن فکرة عموم الرسالة القرآنية جاءت فيما بعد ، و أن هذه  

الفکرة علی الرغم من کثرة الايات و الاحاديث التي تؤيدها ، لم 

أنه  يفکر فيها محمد)صلی الله عليه و اله وسلم( نفسه و علی فرض

فکر فيها فقط کان تفکيره غامضاً ، فان عالمة الذي کان يفکر فيه 

انما کان بلاد العرب، کما أن هذا الدين الجديد لم يهيأ إلا لها ، و أن 

محمداً )صلی الله عليه و اله و سلم( لم يوجّه دعوته منذ بعث الی أن 

م مات الا للعرب دون غيرهم ، و هکذا نری أن نواة عالمية الاسلا

قد غرست ، ولکنها اذا کانت قد اختمرت و نمت بعد ذلك ، فانما 

يرجع هذا الی الظروف و الاحوال اکثر منه الی الخطط و المناهج. 

 (1999)خليل، 

 

المقصد الثانی: و المستشرق الاخر ) جاك ريسلر ( فی کتابه ) 

الحاضرة العربية ( يقول: } أن الاسلام للعرب فقط{ )خليل، 

 (07ة ، صفح1999

 

المقصد الثالث : اما غيتاني فانه يقول :  لم يتخط محمد )صلی الله 

عليه و اله و سلم ( بفکره حدود الجزيرة العربية ليدعو امم العالم 

 (07، صفحة 1999في ذلك الوقت الی هذا الدين )خليل، 

 المقصد رابع : مانقله صاحب کتاب تاريخ الشعوب العربية :

) ليس من الميسور ان نقرر علی وجه الدقة ما اذا کان النبي نفسه 

 ( 1999قد استشعر انه مدعو لمثل هذه الرسالة العالمية ( )خليل، 

المقصد الخامس : ) جولد زيهر ( الذي نقل عبارة )لأنتول فرانس( 

 التي تقول أن من أسس دنياً لايدري ما ذا يفعل ، فقال :
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افضل انطباق علی محمد )صلی الله علية و اله )و هذه الکلمة تنطبق  

و سلم( ، فمحمد عندما جاء بالاسلام لم يکن يدري ان دينه سينتشر 

، و لم يکن يدري انه سيدخل هذه البقاع الفسيحة من الارض ، فهو 

 (0221لم يزوده بالاصول المناسبة لهذا التنوع ( )فؤاد، 

لرسول و يبين انه و هناك بعض من المستشرقين حاول ان يمتدح ا

صلی الله عليه و اله کان السبب في تطور کثير من العلوم و 

المعارف لدينا کعلم التاريخ مثلاً و لکنه في نهاية المطاف و بسبب 

عدم فهم لشخصية الرسول )ضلی الله عليه و اله و سلم( و ادراکهم 

ه لابعاد شخصيته الصادقه و التي تتمتع بالاحاطه بالامور المستقبلي

علاوة علی احاطته بما مضی من سنن و تاريخ عريق کل من عند 

ربه ،  فقد حاولوا ان يصفوه فی نهاية المطاف باوصاف قاصرة 

تحده بثقافة خاصه او بعد خاص او مکان خاص ، کما في )جورج 

سارتون(  الذي کان له اعتراف جميل بعمل الرسول الواسع و 

 اثاره العلميه المعطاءة . 

أن نناقش بعض هذه الشبهات ونرد عليها في المبحث  وسنحاول 

 التالی ان شاءالله .                           ،

 

حول عالمية الرد على شبهات المستشرقين : المبحث الثالث

 الرسالة القرآنية

بعد أن اطلعنا فی المبحث السابق علی ما جاء به المستشرقون من  

نحاول هنا في هذا –الة القرآنية شبهات تثير الشك حول عالمية الرس

المبحث، ان نعرض أهم الأدلة الدامغة التی تبين عالمية الرسالة 

القرآنية و عدم اختصاصها فی بيئة معينة أو اقوام معينين ،بل هی 

شاملة للبشرية جمعاء من الشرق و حتی الغرب و علی امتداد 

اسلوب  ور و سوف ننهج فی الرد اسلوبين ، هما،2العصور و الده

 الاستدلال العام، واسلوب الاستدلال الخاص :

والذی ينطبق علی کل الشبهات في : المطلب الاول :الاستدلال العام

هذا الباب و يصلح ان يکون جوابا مناسبا لها و يشمل الاستدلال 

 .يعيه تدل علی عالمية الرسالةبالکتاب و السنة و العقل و نماذج تطب

الاستدلال الخاص و فيه نحاول ان نتناول کل شبهه : المطلب الثاني

 و نرد عليها بما يناسبها من اثباتات و ادلة متوفرة لدينا.

 

 المطلب الاول "الاستدلال العام

أن أدعاء المستشرقين فی عدم عالمية الرسالة القرآنية لم ينبع من 

عمق فی النظر بالرسالة القرآنية و صاحبها بل جاء نتيجة النظرة 

السطحية التی حاول بها المستشرقون ان يرتشفوا من معين رسالتنا 

القرآنية و لکنهم لن يظفروا بجوهرها، فأخذوا بالقشور و الظواهر، 

جهلهم الکبير لأبعاد هذه الرسالة و عدم فهمها و  و هذا ينم عن

معرفة کنهها وعدم معرفة صاحبها ،لذلك کانت نظراتهم نظرات 

محدودة تنبع من افق تفکيرهم و عقائدهم التي يحملونها، ونحاول 

ان نستدل بعدة ادلة لاثبات عالمية الرسالة و کذب مدعاهم ، 

 بالمقاصد التالية :

                 ل باآييات القرآنيةلاستدلاالمقصد الاول:ا

فقد جائت آيات کثيرة و متظافرة دالة علی شمول الرسالة القرآنية 

للبشرية جمعاء علی اختلاف اشکالها و ألوانها و مذاهبها و 

 اتجاهاتها ،منها:

 (97الآيه:) إن هو ألا ذکر للعالمين ( ) ص ،  (1

ن للعالمين والايه:)تبارك الذی نزل الفرقان علی عبده ليکو (0

 (1نذيراً() الفرقان ،

والايه:)قل يا أيها ناس انی رسول الله اليکم جميعاً() الاعراف  (3

،129 ) 

والايه:)هو الذی ارسله رسولهُ بالهدی و دين الحق ليظُهرهُ  (2

 (33علی الدين کله ولوکره المشرکون() التوبة ،

 والايه:) وما ارسلناك الا کافة للناس بشيراً و نذيراً ولکنّ  (2

 (09اکثر الناس لايعلمون() سبأ ،

( من سورة النساء و آيه 79هذه و غيرها من الايات کالايه )

( من الانبياء ، کلها تدل علی عموم الرسالة القرآنية، و 127)

شمولها الناس اجمع ، و هذه احدی خصائص الرساله الاسلامية 

ن باقي التي انفرد بها نبينا الاکرم )صلی الله عليه و اله وسلم( ع

 الانبياء )عليهم السلام(

و قد فهم المفسرون و العلماء المسلمون ذلك جيداً وبينّوه فی کتبهم 

 و تفاسيرهم و من کلا الطرفين السنة و الشيعة.

() ان هو الا ذکر  92فقد جاء فی تفسير الاية من سورة )الانعام، 

 للعالمين (

واء و الامطار هي ) ان النعم العامة الشاملة مثل نور الشمس و اله

امور عامة و عالمية لاتباع ولا تشتری ولا أجر يعطی لقاءها ، 

هذه الهداية او الرسالة ليست خاصه و مقصورة علی بعض دون 

بعض حتی يمکن طلب الاجر عليها کما يتضح من هذه الايه ان 

الدين الاسلامي ليس قومياً و لا اقليمياً ، انما هو دين عالمي عام.( 

 (1201، هجري )شيرازي

من سوره الاعراف : )قل يا  129قد ذکر الطبري في تفسير الايه  

 ايها الناس انی رسول الله اليکم جميعاً.(

ً لا الی بعضکم  )قل يا محمد للناس کلهم اني رسول الله اليکم جميعا

دون بعض کما کان من قبلي من الرسل مرسلاً الی بعض الناس 

 و  (1999جميعکم( )الطبري، دون بعض اما رسالتي فهي الی 

 ) جاء في البحار في بيان بعض الاية )وما أرسلناك الا کافة للناس(

 ( 09سبأ ، 
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)اي عامة للناس کلهم العرب و العجم و سائر الامم(. )المجلسي، 

 هجري( 1397

و قد ورد عن الامام ابی جعفر الباقر )عليه السلام( في بيان هذه 

ألا اخبرك بما هو اعظم من هذا )و ما »الايه و ابعادها حيث قال: 

ارسلناك الا کافةً للناس بشيراً و نذيراً( لا تبقی ارض الا نودي فيها 

بشهادة ان لا اله الا الله و ان محمداً رسول الله و اشار بيده الی آفاق 

 هجري( 1397)المجلسي، «. الارض

ير کلها فالايات التي ذکرناها و ما تحمله من الفاظ و معاني و تفاس

تدل دلالة صريحه علی عموم الرسالة القرآنية و شمولها لکل 

 القوميات من العرب و العجم و غيرهما و لکل البقاع و الشعوب .

 

 المقصد الثانی : الاستدلال بالسنة المطهرة

هناک کثير من الاروايات الواروة عن الرسول )صلی الله عليه و 

 السلام(اله و سلم(و ائمة اهل البيت )عليم 

تؤکد علی ان رسالة القرآن ليست رساله خاصه بالعرب دون 

 غيرهم بل هي شامله للبشريه جميعاء و هي

رساله الهية جاءت منسجمه مع الفطرة الانسانيه لذلك کتب لها 

 الخلود علی من العصور و الدهور، 

 واليك بعض هذه الروايات:

ی عليه السلام قال اولأ : ماجاء فی الحديث عن الامام الحسن المجتب

فی بيان معنی الايه )انی رسول الله اليكم جميعا(:جاء نفر من 

اليهود الی الرسول صل الله عليه و اله فقالوا: يا محمد أنت الذی 

تزعم انك رسول الله ، و انك الذی يوحی اليك کما يوحی الی 

نعم انا سيد ولد آدم »موسی بن عمران؟ فسکت النبی ساعة ثم قال:

فخر، وانا خاتم النبيين و امام المتقين و رسول رب  و لا

قالوا الی من؟ الی العرب ام العجم ،ام الينا؟ فأنزل الله هذه «العالمين

الايه التی صرحت بأن رسالة النبی هی رسالة عالمية . )شيرازي، 

 (129، ص 2، الصفحات ج1201هجري 

دليل أن هذه الايه :»ثم يستشهد صاحب تفسير الأمثل و يقول 

«. واضح علی عالمية دعوة رسول الله) صل الله عليه و اله و سلم( 

 (1201)شيرازي، هجري 

 

ثانيا : قوله صلی الله عليه و اله وسلم فی الايه )و ما ارسلناک الا 

بعثت الی الاحمر و الاسود و الابيض و قال »کافة للناس( قال:

نه علقّ خمسة صلی الله عليه واله وسلم :بعثت الی الثقلين ، و ا

هجري، الصفحات  1397)المجلسي، ...« اشياء باتباعه ، المحبه 

 (099،ص  12ج

ثالثا : ما رواه البخاری  عن جابر بن عبدالله ان النبی صلی الله 

عليه و اله ذکر ما فضل به عن غيره من الانبياء و مما ذکره قوله 

 صلی الله عليه و اله وسلم :

حد قبلي...و کان النبي يبعث الی قومه ) أعطيت خمساً لم يعطهن أ

 هجري( 1200خاصة و بعثت الی الناس عامة( )الجعفي، 

ً :  مارواه احمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان  رابعا

 رسول الله صلی الله عليه و اله وسلم

لقد اعطيت الليلة خمسا ما اعطيهن احد قبلی أما انا فارسلت :»قال  

 (1992)حنبل،  «الی الناس کلهم...

ألی غير ذلک من الروايات الواردة من السنة و الشيعة ،کلها 

تصرح بعمومية الرسالة القرانية ألی قيام الساعة ، وتشمل کل 

الشعوب و البقاع بل هو الدين الذی ستکتب له الغلبة و يظهره الله 

 علی الدين کله.

 

 المقصد الثالث: الاستدلال بأدلة تطبيقية 

ترجمة فعلية بما کلف به النبي )صلی الله عليه و اله( وهی بمثابة 

من قبل خالقه من تبليغ فی الدنيا الواقع ،فالنبي )صلی الله عليه و 

اله(لم يحبس رسالته فی الجزيرة العربية کما تخيل )وليم ميور( و 

)شك غيتانی( وغيرهم من المستشرقين ،بل جعل الرسالة تعبر 

الی ملوك العرب و العجم عن  خارج الجزيرة العربية و تصل

طريق سفراء من اصحابه ،و ما کان ذلك ألا تنفيذا لأوامر الله عز 

و جل القائلة :)فاصدع بما تؤمر و أعرض عن المشرکين( ) 

 (92الحجر ، 

وصدع النبي )صلی الله عليه و اله ( بالامر بالفعل ولم يتوانَ  

اعلانه بالدين الجديد لحظة من التبليغ ،ففي بداية الدعوة العلنية و 

اول ما قام به  من عمل هو بعثه رسائل الی قادة العالم المهمين فی 

 ذلك الوقت فبعث بالرسائل الی :

 ملك الروم هرقل ،بواسطة سفيره دحية الکلبي (1

المقوقس ملك مصر و الاسکندرية ،بواسطة حاطب ابن ابي  (0

 بلتعة

 الحضرمي المنذر بن ساوی ملك البحرين ،بواسطة العلاء بن  (3

هوذة بن علی ملک اليمامة ،بواسطة سليط بن عمرو  (2

 العامري

ابني الجلندي)جيفر وعبد( ملك عمان ،بواسطة عمرو بن  (2

 العاص

 کسری ملك الفرس ،بواسطة عبدالله بن حذافة السهمي (2

 النجاشي ملك الحبشه  (7
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صلی الله عليه و اله و سلم( برسائله الی کل جبار فی ) وقد بعث

المغرب يدعوهم الی الله تعالی و هذا شئ ثابت يعرفه المشرق و 

التاريخ و الواقع و ليس دفاعاً او تحاملاً و بعد هذا الواقع التاريخي 

الذی يعترف به القريب و البعيد فهل يبقی مجال لنکران عالمية 

 دعوته المبارکة للبشرية جمعاء!!

سلم (فی و هناك طريق آخر سلکه الرسول )صلی الله عليه و اله و 

ً و ارسله الی مؤته علی  تطبيق الدعوة ،فقد أعد فی حياته جيشا

مشارف الجزيرة من ناحية الشمال و کذلك قاد بنفسه من غزوة 

تبوك و أعد جيش اسامة بن زيد و کلها کانت خارج الجزيرة 

العربية ،و الناظر يری أن کل هذه الجيوش کانت بمثابة الخطوات 

لرسالة الی اوسع من بلاد شبه الجزيرة العملية في تبليغ دعوة ا

،وليس هدفها اراقة الدماء و الغزو بل افساح المجال امام الدعوة و 

الرسالة لکي تصل الی کل أحمر وأبيض فی آفاق الدنيا،وقد 

وصلت الدعوة الی الهند و الصين فی اقسی الشرق والی شواطئ 

ً و الی المحيط الاطلسي فی اقصی الغرب و الی بلاد النوبة جن وبا

جبال البرانس جنوبی فرنسا شمالاً، وتوطدت فی قلب الکون 

الحجاز و اليمن و الشام و فارس و بلاد مابين النهرين و ماوراء 

النهرين و مصر و جنوب الوادی، وماتزال اسبانيا تشهد معالم 

 الاسلام و حضارته الکبری.

ل الرسالة فهل بعد هذا التاريخ الطويل و الجغرافيا الواسعة لشمو

القرآنية و محطاتها الکبری التي مر بها ،من قول بتحجير الرسالة 

 علی العرب و عدم شموليتها للعالم کافة؟!

 

 المقصد الرابع:الاستدلال بالعقل

أننا لو تخلينا عن أی شئ و احتکمنا الی المنطق و العقل 

نکم فنقول:أنکم تعترفون ان محمداً )صل الله عليه و اله( هو نبي و لک

ً و يجب  تخصونه بلعرب فقط،و لکن من لوازم النبوة کونه صادقا

طاعته و تصديقه فی کل ما يخبر به،و قد قال صلی الله عليه و اله 

و سلم )انی رسول الله اليکم جميعاً(و)اني بعثت الی الناس عامة(و 

من المعروف عنه انه لا يکذب فهو الصادق الامين فهنا يلزم 

 تصديقه حتماً.

أننا نعلم أن الله تعالی لم ينزل نبي بعده و ان رسالته کانت خاتمة ثم 

الرسالات،فاذا کانت کذلک اذن لابد ان تکون هذه الرسالة صالحة 

الجريان لکل الأمم و لکل العصور و الدهور،وهذه هی من 

خصائص الرسالة القرآنية ،وهذا يعنی أن الله تعالی قد جعلها منذ 

المية تشمل کل الشعوب و کل البقاع علی البدء ان تکون رساله ع

اختلاف ارجائها. وهذا ما ينسجم من اللطف الالهی،کما أن حاجة 

 الأمة للرسل و الرسالة فلابد لذلک أن تکون رسالة عالمية.

 

 المطلب الثانی :الاستدلال الخاص 

و نعني به ان نتناول کل شبه علی الخصوص لنصنع لها جوابها 

لها ، هناک بعض الشبهات قد تتحد في معنی الخاص و المناسب 

واحد و محور واحد فنحن نحاول ان نجمعها و نرد عليها جواباً 

واحداً ، و بعضها يتخلف نوعاً ما في محوريه الشبهه و الجهة التي 

تنطلق منها ، فنحن نری مثلاً ان کثير من الشبهات التي مرت بنا 

لة القرآن هي رسالة حول عالمية الرساله کانت تنص علی ان رسا

 للعرب و خاصة بشبه الجزيرة العربية.

المقصد الاول:الشبهه الاولى حاول البعض ان يستدل بالايه 

ً لتنذر ام القری و من  ً عربيا المبارکه )و کذلك اوحينا اليك قرآنا

 (  7حولها..( )الشورى ،

حيث يقولون ان هذا اعتراف من القرآن بانه جاء لشبه الجزيره 

يه بتصريح )ام القری(و هي مکة و من حولها المناطق العرب

الميحطة بها من شبه الجزيره العربية فکيف ينسجم هذا مع القول 

بعالمية الرساله القرآنيه؟ و نحن نجيب علی ذلك ، ان هذه الشبهة 

کان قد جاءت علی لسان اليهود قبلهم ظانين انهم قد أصابوا من 

ر أن الايه تحدد مکانه بمنطقه خاصه عالمية الاسلام معقلاً ، باعتبا

هي مکة و اطرافها و لکن ، لفظة )القرية( بلغة القرآن ، اسم لکل 

موضوع يجتمع فيه الناس ، سواء مدينة کبيرة ام قرية صغيرة ، 

ففي سورة يوسف مثلاً جاء علی لسان اخوة يوسف يخاطبون اباهم 

 (90)و اسأل القرية التي کنا فيها() يوسف، 

روف انهم رجعوا من مصر و هي مدينة کبيره و کذلك نقرأ و المع

)ولو ان اهل القری امنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء و 

 (92الارض( ) الاعراف ،

بديهي ان المقصود هنا ليس القری في الارياف ، بل هو کل منطقة 

 مسکونة فی العالم ( )شيرازي، الامثل في تفسير كتاب الله المنزل،

 هجري( 1201

اما کلمة)ام(تعني الاصل و الاساس و المبدأ لکل شئ،و هناك 

روايات عديدة تقول،ان اليابسة قد انتشرت تحت الکعبة،فاننا نعلم 

ان الکرة الارضية کانت مغطاة بالمياه نتيجة هطول امطار غزيره 

ثم غاض الماء شيئاً فشيئاً واستقرّ في المنخفضات،و ظهرت اليابسه 

الماء،و کانت مکه اول نقطه يابسه ظهرت من تحت من تحت 

الماء،حسب الاحاديث الاسلاميه،من کل هذا يتبين انه اذا اطلق 

علی مکه اسم)ام القری( فذلك يستند الی أنها کانت مبدأ 

ظهوراليابسة علی الارض)و من حولها(اي جميع الناس الذين 

ب الله يسکنون الارض برمتها. )شيرازي، الامثل في تفسير كتا

 ( 032هجري، صفحة  1201المنزل، 

اما ماتنص عليه الاية المبارکة )کذلك اوحينا اليك قرآناً عربياً لتنذر 

يقول صاحب تفسير المثل )شيرازي،  ام القری و من حولها(
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، الصفحات 1201الامثل في تفسير كتاب الله المنزل، هجري 

 (322، ص12ج

، ً ففي البدايه امُر النبي)صلی الله ان الاسلام بدأ بالانتشار ترويجيا

عليه و اله و سلم(يانذار المقربين اليه ،کما ورد في قوله تعالی )و 

 (012انذر عشيرتك المقربين() الشعراء ، 

کي تتقوی قاعدة الاسلام و تصلب نواته ،ويکون اکثر قدرة و 

استعداداً للانتشار ثم جاءت المرحلة الثانية   المتمثلة بانذار العرب 

(  3،کما ورد في قوله تعالی :)قرآناً عربياً لقوم يعلمون( )فصلت ، 

 (22و کذلك في قوله )انه لذکر لك و لقومك(.) الزخرف ،

وعندما ترسخت اعمدة الاسلام بين هؤلاء القوم،وقوي عوده أمر 

رسول الله) صلی الله عليه و اله ( بأوسع من ذلك ،أن ينذر العالم و 

أ في اول سورة الفرقان في قوله تعالی)تبارك الناس کافة ، کما نقر

 (   1الذی نزل  الفرقان علی عبده ليکون للعالمين نذيراً() تبارك ، 

وبسبب هذا التکليف قام رسول الله) صلی الله عليه و اله(بارسال 

الرسائل الی زعماء العالم خارج الجزيرة العربية و دعا کسری و 

سلام ،و وفق هذه التعليمات قام قيصر و النجاشي و غيرهم الی الا

اتباعه من بعده بالدعوة الی الاسلام في مختلف بقاع العالم و نشروا 

تعاليم القرآن في جميع ارجاء المعمورة )شيرازي، الامثل في 

، ج 322، الصفحات ص1201تفسير كتاب الله المنزل، هجري 

12) 

ال )ام وجاء في تفسير المنار عن معنی )ام القری ومن حولها( ق

القری ( المراد اهلها باتفاق ،کنيت بهذه لانها قبلة اهل القری اي 

البلاد التی يجتمع فيها الناس،أو لأن فيها اول بيت وضع للناس ،أو 

ً في الدين أو  لأنها حجهم و مجتمعهم أو لأنها اعظم القری شأنا

لأنهم يعظمونها کالأم و )من حولها( اهل الارض کافة کما روي 

 (1322عباس و يقويه تسميتها بأم القری. )رضا، هجريعن ابن 

( أوسع من 1999أما ما جاء في تفسير في ظلال القرآن )قطب، 

ذلك بعد أن بين معنی أم القری فقد رد علی کلام المستشرقين 

القائلين)أن فکرة عموم الرسالة جاءت فيما بعد ...و ان محمداً لم 

لعرب دون غيرهم و أن يوجه دعوته منذ بعث الی ان مات إلا ل

نواة عالمية الاسلام قد اختمرت و نمت بعد ذلك ...( )خليل، 

( حيث قال سميت أم القری لأنها تضم بيت الله 07، صفحة 1999

الذي هو اول بيت وضع للناس ليعبدوا الله فيه وحده بلا شك وجعله 

ً و منه خرجت الدعوة العامة  بمثابة أمن للناس و للأحياء جميعا

الارض ،و لم تکن دعوة عامة من قبل و اليه يحج المؤمنون  لأهل

 بهذه الدعوة ليعودوا الی البيت الذی خرجت منه الدعوة !

وليس المقصود کما يتصيد اعداء الاسلام من المستشرقين،ان 

يقصر الدعوة علی اهل مکة و من حولها،فهم يقتطعون هذه الايه 

 عليه و اله و سلم (ما من القرآن کله ليزعموا أن محمداً) صلی الله

کان يقصد في أول الامر ان يوجه دعوته إلا الی أهل مکة و بعض 

المدن حولها ،و أنه انما تحول من هذا المجال الضيق الذی ما کان 

خياله يطمع في أول الامر الی اوسع منه،فتوسع في الجزيرة کلها 

لم ،ثم همَ أن يتخطاها لمصادفات لم يکن في اول الأمر علی ع

بها.وبعد هجرته الی المدينة و قيام دولته بها! ...و کذبوا...ففی 

القران المکي و في اوائل الدعوة قال تعالی لرسوله) صل الله عليه 

 (127)وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين() الانبياء، و اله(:

( و لعل الدعوة يومذاك  09و )وما ارسلناك الا کافة للناس() سبأ 

ی شعاب مکة يحيط بها الکرب و الأبتلاء کانت محصورة ف

 (1999)قطب، 

و بهذا کله نفهم ان ما اريد به ان يکون دليلاً علی عدم عالمية 

الرسالة القرآنية، او تحديدها بمکان معين او أقوام معينة اصبح 

دليلاً علی عالمية الرسالة و شمولها لکل الأقوام و البلدان،باعتبار 

لاصل الذی يجتمع اليه الناس من کل بقاع أم القری هی کناية عن ا

العالم )و من حولها(العالم کله،و هذا هو نص عالمية الرسالة وعدم 

 تأطيرها وتحديدها بمكان أو زمان معين .

 وهنا يمكننا أن نقول:

اولاً:إن النبي محمد)صلی الله عليه و اله و سلم(صحيح انه کان عربی 

لغه العربيه ،و هذا لايتنافی من الجنس و السان و ان القرآن جاء بال

کون رسالته رسالة عالميه لأن الله تعالی ارادها ان تکون رساله 

عالميه للبشريه جمعاء و کونها نزلت باللغه العربيه قد تکون کما 

قال صاحب تفسير الامثل من باب التدرج و المرحلية في الدعوة 

اذا ماقويت  ،فکانت انطلاقته البلاد العربيه لجمع الانصار حتی

شوکت الدعوة هناك وسّعها و نشرها علی بقاع العالم و هذا ماأثبته 

بالموافق العمليه التي اتخذها )صلی الله عليه و اله و سلم( في نشر 

دعوته ، حيث بعث بالرسائل المختلفه في ارجاء الارض المعمورة 

 کما ذکرنا سابقاً.

 

سلم(صحيح کان يتکلم باللغه ثانياً: ثم انه )صلی الله عليه و اله و 

العربيه و لکنه کان يجمع حوله و يحتفظ بمترجمين يترجمون له ما 

يرد من رسائل بلغات غير عربيه مثل دحية الکلبی الذي ارسله الی 

ملك الروم و عبدالله بن حذافة السهمي أرسله الی کسری ملك 

هؤلاء  الفرس و بقية الرسل الذين سبق ان ذکرنا اسماءهم سابقاً ،و

الرسل کانوا عالمين بلغات من ارسلوا اليهم ، و من خلال ذلك 

استطاع الرسول )صلی الله عليه و اله و سلم( ان يوصل دعوته 

 اليهم.

 

ثالثاً: و اضافة الی ذلك ان الملوك و الرؤساء انفسهم کان لديهم 

مترجمون يترجمون لهم ما يرد من رسول الاسلام )صلی الله عليه 
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لم( او يقومون بالترجمة من العربية الی غيرها ،و من و اله و س

غير العربية الی العربية في حالة ما اذا کان المرسل، وفداً يحمل 

 رسائل شفوية للتبليغ.

 

ان کثيراً من اليهود و النصاری کانوا يعرفون اللسان  رابعاً:

العربي و من انصاری من هم عرب خلص کنصاری نجران ،کما 

لفرس و الروم کان من بينهم عرب يعايشونهم و ان العجم من ا

 يقيمون بينهم .

 

لو قرأنا تاريخ الاسلام لوجدنا ان الدعوة بعد ان اجتازت  خامساً:

مرحلة الدعوة بالرسالة و الکتاب و الوفد و البعث و دخلت مرحلة 

الفتح کان المسلمون الفاتحون ينشرون اللغة العربية کما ينشرون 

ما من أرض حلّ بها الاسلام إلا و قد حلت بها الاسلام نفسه ،و 

اللغه العربية تعضده و تؤازره في انسجام عجيب ،فقضت اللغه 

العربية علی لغات الامم و الشعوب و حلت هي محلها ،فقضت 

علی اللغه البربرية في شمال افريقيا و علی اللغه السريانية و 

 الحياة و الأدارةغيرها من اللغات و اصبحت اللغه العربية هي لغة 

 .و الکتابة و النشر و التأليف

 

سادساً:  قام العرب المسلمون بترجمة مادعت اليه المصلحة من 

تراث الامم المفتوحه ،ففتحوا نوافذ الفکر و الثقافه ،و المعرفة لمن 

لا يعرف غير العربية من العرب المسلمين ،کما ترجموا من الفکر 

العرب من المسلمين فنقلوه من الاسلامي ما يصلح ضرورة لغير 

 العربية الی غير العربية وفاء بحق الدعوة و التبليغ.

 

 ً :  اقبال الکثير من غير العرب الذين دخلوا الاسلام علی تعلم سابعا

العربية و ترکوا لغاتهم الاصلية و اصبحوا عرب اللسان و اللغة و 

کر من هؤلاء اعلام لايحصون ، کان لهم الفضل في انماء الف

الاسلامي منهم اللغويون و النحويون ،و البيانيون،والفقهاء و 

الاصوليون،والمفسرون و المحدثون،و المتکلمون و الفلاسفه و 

الأطباء و الفلکيون و حتی الشعراء و الأدباء و الرحالة و 

 الجغرافيون و غيرهم.

 

 ً : و اخيراً لو اردنا أن نتنازل عن کل هذا ونأتي الی واقع ثامنا

ً لما ال مستشرقين أنفسهم لننطلق من انطلاقاتهم،فهم يدعون تبعا

قال)بولس( أن عيسی عليه السلام مرسل لخلاص العالم کله،وأنه 

أمر حوارييه ان يکرزوا کل العالم برسالة الخلاص ،و قد ذکر ذلك 

( أن المسيح 2\ 12فی کتبهم الخاصة فقد جاء فی انجيل مرقس )

 ما جلسوا الی اللحم :قال لتلاميذه الاحد عشر،عند

، 1999)اذهبوا الی العالم و اکرزوا بالانجيل للخليقة کلها( )خليل، 

 (07صفحة 

وفي ايامنا هذه کثرة المنشورات التبشيرية التي تقول:أن المسيح هو 

 مخلص العالم .

وهنا نسأل القوم :أية لغة کانت لغة المسيح عليه السلام و حوارييه  

اليونانية؟ و أياً کان الجواب فأن المسيح کان هل هی العبرانية ام  ؟

يتکلم لغة واحدة  واوحی اليه الانجيل بلغة واحدة فعلی ای اساس 

أذن قلتم،أنه منقذ لکل العالم؟!هل کل العالم کان و لا يزال يعرف 

لغة المسيح؟!أم أن العالم ايام المسيح کان يتکلم بعدة لغات ،و أن 

تم ان المسيح هو منقذ لکل العالم مع يتکلم بمئات اللغات ،فان زعم

تسليمکم بأنه کان يتکلم بلغة واحدة فلماذا تنکرون علی رسول 

الاسلام ان يکون مرسلاً لکل العالم ،و ما الفرق بين النبي عيسی و 

 نبينا) محمد صل الله عليه و اله(.

و بهذا نثبت أن وحدة اللغة فی الاسلام لم تحل دون نشر الاسلام 

النبي عربي و الرسالة عربية اللغة و لکنها ارُسلت  فقد يکون

للبشرية جمعاء و هذا ما لمسناه من تطبيقات الرسول علی أرض 

 الواقع حيث بلغت الدعوة مشارق الارض و مغاربها.

أذن الرسالة القرآنية عالمية التوجه و السلطان و ان کانت لغتها   

 اً.عربية و رسولها عربياً و روادها الأوائل عرب

 

المقصد الثاني:الشبهه الثانية القائلة )أن فکرة عموم الرسالة جائت 

فيما بعد و هذا يرجع الی الظروف و الاحوال اکثر منه الی الخطط 

 (07، صفحة 1999و المناهج( )خليل، 

 يمکن الاجابة علی ذلك  -

لايمکن عقلا ان يکون ديناً بهذه السعة و بهذه القدرة و بهذه المبادئ 

ة و يکتب له کل هذا النجاح و بهذه السرعه الکبيرة أن لم الشامل

يکن هناک اعداد و منهجه و برمجه خاصة ،و لقد اعد الله سبحانه 

و تعالی لهذا الدين ما لم يمکن لأی شخص ان يعده و يضع له 

ً فقد کانت اعدادات الله و توجيهاته للرسول  ً و خططا برامجا

 کمال المطلق .توجيهات حکيمة و مطلقه تنبع من ال

 

المبحث الرابع :مواقف الرسول العملية الدالة علی عالمية 

 الرسالة القرآنية 

کانت خطوات الرسول العملية في کل مرحلة سلکها في طريق 

تطبيق الدعوة کانت خطوات سديدة و موفقة سهلت له نجاح الدعوة 

و انتشارها بأسرع وقت ممکن ،ثم ان مواقف الرسول العملية التي 

سلکها في نشر دعوته کلها تنمو عن التخطيط الحکم و المنهجية 

 الرفيعة .
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 المقصد الاول:المرحلية في تبليغ الدعوة

 نری فی بدء الدعوة و اعلانها جعلها تمر بثلاث مراحل:

 الدعوة السرية  (1

 دعوة الاقربيين (0

 الدعوة العلنية العامة  (3

جمع الانصار لها فقد وضع حداً معيناً لخفاء هذه الدعوة حتی حين 

ثم بعد ذلك جائت دعوة الاقربيين لتشکل حماية خاصة للنبي) صل 

الله عليه واله( و ما يتمتع به مجتمع الجزيرة العربية من وضع 

العشائر و الذي يستفاد منه لخلق النصرة و الحماية من الأعداء ثم 

تأتي المرحلة الثالثة و کذلك اختيار الزمن المناسب و المکان 

ً للأعلان الم ناسب و الاسلوب المناسب لها ،فاختار الأبطح مکانا

أنی رسول الله اليکم »عن دينه و مبادئه و ما يريده لهذه الأمة قائلاً:

أدعوکم الی عبادة الله وحده و ترك عبادة الاصنام التي لا تنفع و لا 

 1202)يعقوب، « تضر و لاتخلق و لا ترزق ولا تحيي و لاتميت

 هجري(

 

 د الثاني:بناء قواعد شعبية شبابيةالمقص

جاءت المرحلة الثانية و الخطوة العملية الاخری للرسول )صلی 

الله عليه و اله( فی طريقة نشر دعوته هو تبنيه لقاعدة شعبية يمکن 

أن يعتمد عليها في التبليغ و النصرة و الحماية و قد انتخبها من 

حماس و التضحية و الطلائع الشبابية الفتية و التی تحمل روح ال

الفداء أمثال علی بن ابی طالب )عليه السلام( و کان عمره عشر 

سنوات و مصعب بن عمير و کان عمره سبعة و عشرين سنة و 

جعفربن ابی طالب و عمره ثلاث وعشرون سنة و أرقم بن أبي 

الارقم الذي منزله دار التبليغ لرسول الله )صلی الله عليه و اله( و 

 \1، صفحة ج1992نی عشرة سنة . )الاثير، کان عمره ثما

 (22ص

ً في  وهذا ينم عن أن الرسول )صلی الله عليه و اله( کان هادفا

انتخاب هذه العناصر الفاعلة التي يمکنها أن تحمل مفاهيم الاسلام 

العالمية بروح منفتحة  واعية و ايمان راسخ يمکنه أن يکون مبلغاً 

ً عن الاسلام لعشرات السنين  و يبقی التأريخ مدين لتلك الثلة قويا

 المخلصة التي حملت الاسلام عن وعي و بصيرة.

 

 المقصد الثالث:نداؤه ) صلی الله عليه و اله( للوحدة و الانسجام

من المناهج العظيمة التي خطط لها الرسول )صلی الله عليه و اله  

و سلم( فی استقطاب الاخرين مهما کانت مذاهبهم و دياناتهم هي 

وته للوحدة و الانسجام و التي کانت هذه مستوحاة من القرآن دع

الکريم حيث التعاليم الالهية التي تسدده في کل خطوة يخطوها و 

قل يا أهل الکتاب :»کل مرحلة يقطعها فقد جاءت الأية المبارکة 

تعالوا الی کلمة سواء بيننا و بينکم ألا نعبد ألا الله و لانشرك به 

 ً ( منسجمة مع تلك المرحلة حيث تدعوا أهل 22، آل عمران «) شيئا

الکتاب الی الوحدة و الانسجام فهی تقول لهم :انکم تزعمون بل 

تعتقدون ان التثليث لا ينافی التوحيد و هم يتکلمون بکلام فيه شرك 

ً ترون  و يعتبرون )العزير( ابن الله ،يقول القرآن لهم إنکم جميعا

ً ،فتعالوا نضع يد اً بيد لنحي هذا المبدأ المشترك التوحيد مشترکا

بدون لف أو دوران ، و نتجنب کل تفسير يؤدی الی الشرك و 

الابتعاد عن التوحيد. )شيرازي، الامثل في تفسير كتاب الله المنزل، 

 (323ص \ 0، صفحة ج1201هجري 

و قد کان هذا هو اسلوب الدعوة الی الرسالة العالمية الجديدة عن 

خرين ودراسة نقاط الاشتراك بيننا و بينهم طريق الانفتاح علی الا

و دعوتهم للاجتماع حول نقاط الاشتراك و عدم الاعتناء بنقاط 

ً کبيراً في کثير  ً سجل نجاحا ً حکيما ً اسلوبا الافتراق ،و قد کان حقا

من مراحل الدعوة الاسلامية ،ولو تتبعنا القرآن الکريم و تاريخ 

لأساليب و الخطط التي امتازت الرسالة القرآنية لوجدنا کثير من ا

بها هذه الرسالة و جعلتها مورد قبول لکل الناس علی کافة فئاتهم و 

طبقاتهم،هذا علاوة علی التسديد و المدد الألهي الذی کان يتبع کل 

 هذه الخطوات .

کل ذلك يکشف بعين البصيرة أن هذه الرسالة هی منتقاة من الله 

لا يمکن ليد البشر أن ترسم مثلها و فيها من المناهج و البرامج التي 

تخطط لنظائرها و قد اريد لها أن تکون رسالة عالمية للبشرية 

جمعاء و خالدة علی مر العصور و الدهور،وقد ساعدت بعض 

 العوامل علی اتساع رقعة الاسلام و انتشاره في العالم اجمع منها:

 خلاقهشخصية الرسول )صل الله عليه و اله و سلم( الفذة و ا   

فقد کان الرؤوف الرحيم و الصبور و المحب و الصادق و 

الغيور،و التي کانت هذه الاخلاقية علی خلاف اخلاقيات اشراف 

مکة من الخشونة و الظلم و الاضطهاد،مما اثرت اخلاقه صل الله 

عليه و اله تأثيراً کبيراً فی جذب ذلک المجتمع المتعطش للمحبة و 

ً و الاخلاق و هدايته،و استط ً فکريا اع بأخلاقه أن يحدث انقلابا

ً في ثقافة ذلک المجتمع الذي يعيش الحرمان الثقافي و کل  عقائديا

انواع التمدن،وقد استطاع بأخلاقه الرفيعة و سيمائه و هيبته أن 

يکون موضع استقطاب لمن حوله فتأثروا به و بشخصيته الفذة و 

لنا ذلك )عروة بن عشقوه و تمثلوا أوامره وأطاعوه ،و کما يصور 

مسعود( سفير قريش اليه،حينما أقبل وشاهد تلك اللحمة الحميمة و 

 الألفة الرفيعة قال:

يا معشر قريش ، إني قد جئت كسرى في ملكه ، وقيصر في ملكه ، 

والنجاشي في ملكه ، وإني والله ما رأيت ملكاً في قوم قط مثل محمد 

 ( 1923ءِأبدا. )هشام، مفي أصحابه ولقد رأيت قوماً لايسلمونه لشي
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ومن هنا اعتبره القرآن رحمة للعالمين )ولو کنت فضاً غليظ القلب  

 ( 129لانفضوا من حولك() آل عمران ، 

و امير المؤمنين علي عليه السلام يقول عنه )صل الله عليه و اله  

( انه طبيب 0227)الحديد، « طبيب دوار بطبه أحکم مراهمه(:»

نسان و نفسه ،فتحمله الکبير ومحبته نفسانی يعالج روح الا

الواسعة،و علاقته و تألمه علی قومه وعظم شخصيته ،جعلت منه 

رجلاً عالمياً و عظيماً و قد ساعد ذلك علی قبول دعوته و انتشارها 

                       بين الأمم.                                                                                            

 المبحث الخامس :اعترافات المستشرقين بعالمية الرسالة القرانية

هناك بعض من المستشرقين قد أقبل علی الاستشراق بدافع من حب 

الاطلاع علی حضارات الأمم و أديانها و ثقافاتها و لغاتها و هؤلاء 

لم يکونوا  کانوا أقل من غيرهم خطأً في فهم الاسلام و تراثه ،لأنهم

يتعمدون الدس و التحريف ،بل أن منهم من أهتدی الی الاسلام و 

آمن برسالته،و کان بعض المستشرقين قد اعترف بأفضلية الرسالة 

 القرآنية و عالميتها و منهم:

 اولاً جاك ريسلر يقول:

ً علی محمد صل الله عليه و اله أن يبرز في أقصر وقت » کان لزاما

العربي عندما أنعم الله عليه بدين سام في ممکن تفوق الشعب 

بساطته و وضوحه و کذلك بمذهبه الصارم في التوحيد في مواجهة 

التردد الدائم للعقائد الدينية ،و اذا ما عرفنا أن هذا العمل العظيم 

أدرك و حقق في اقصر أجل أعظم أمل لحياة انسانية فأنه يجب أن 

يظل في عداد اعظم الرجال نعترف أن محمداً صل الله عليه و اله 

)مقال ) قالوا عن النبي « الذين شرف بهم تاريخ الشعوب و الأديان

 (0200محمد ص (، 

 

 ثانياً جورج سارتون:

( أشار في كتابه  1922- 1992المؤرخ البلجيكي جوج سارتون )

 " المدخل الى تاريخ العلم " الى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حقق انتصاراً لم

 (1970يسبق لنبي آخر أن حققه . )سارتون، 

 

 ثالثاً:  لورافشيا فاغليري) باحثة ايطالية معاصرة (

تقول "الاسلام  يحقق الانسجام التام مع الحياة في هذا العالم ، فهو  

دين سهل لاالتواء فيه ولا تعقيد ، مباشر مجرد من كافة 

 هجري( 1219الافتراضات التي لاسبيل الى الايمان بها" )معدي، 

 

يصف المفكر والقانوني دومينيك سورديل الفتوحات  ابعاً:ر

الاسلامية بالهيمنة الذهلة يقول :" هذه الفتوحات التي يبدو ذكرها 

ً لابد من معرفتها لأنها هي التي سمحت  ً ومدهشا مهيبا

للإسلامبلانطلاق كدين عالمي انتشرت معه بذات الوقت وتنامت 

 (0217)إلهامي، الحضارة المرتبطة به " 

يتبين من جميع ما سردنا من اقوال المستشرقين بحق الاسلام و 

الرسالة القرآنية سواء کانت شهادات عامة في فضل الاسلام و 

صاحب الرسالة أو شهادات خاصة علی عالمية الرسالة المحمدية 

،کلها تنم عن الحقيقة التی توصل أليها هؤلاء المستبصرون الذين 

قة و تلمسوها فهی اعترافات حقة و شهادات دامغة علی تتبعوا الحقي

 احقية الاسلام و عالميته.

 

 ةالخاتم

حاولنا من خلال هذا البحث ان نعرض أهم شبهات المستشرقين 

حول عالمية الرسالة القرآنيه بعد ان طرحنا اهم الاقوال المطروحه 

ی في حول هذه المسأله و وضعنا لها فصلاً کاملاً و هو الفصل الثان

 هذا البحث .

اما الفصل الاول فکان بحث في الکليات و تناولنا فيه التعريف 

بالموضوع و بيان اهميته و اهدافه و طريقة البحث التي انتجهناها 

 ثم طرح اهم المسائل المتعلقه بالموضوع.

اما الفصل الثالث فکان معالجة لتلك الشبهات و الرد عليها 

العقل و بعض الموافق العملية مستعينين بالکتاب و السنة و 

للرسول)صلی الله عليه و اله و سلم( و اما الفصل الرابع فقد حاولنا 

ان نتناول کل شبهه علی الخصوص ، و نرد عليها من خلال نقطة 

الاثارة التي تبرز فيها تلك الشبهة ، و حاولنا ان نضع لها ردوداً قد 

هم مقومات تکون وافية في نظرنا ثم عرضنا من خلال ذلك ا

الرسالة القرآنية و التي جعلتها رسالة عالمية منها شخصية الرسول 

)صلی الله عليه و اله و سلم( و کونه رحمة للعالمين ثم التخطيط و 

المنهجية في مسيرة الدعوة و الهدفية في الحرکة التبليغية الاسلامية 

عليه و و بناء القاعدة الشعبية التي يعتمد عليها الرسول )صلی الله 

اله و سلم( في حرکته ، و کل هذه کانت عوامل مساعدة علی 

انتشار الاسلام و الرسالة القرآنية في کل ارجاء العالم ، و من ثم 

صدق الوعد الالهي علی شمول الاسلام للعالم اجمع و انتصار هذا 

 الدين علی کل الاديان و الحضارات الاخُری.

 الاستنتاجات

تبين لنا أن ما أورده المستشرقون من شبهات و من خلال ما تقدم ، 

افکار حول عالمية الرسالة القرآنية و تحديدها في شبه الجزيرة 

العربية او تخصيصها باقوام معينين ، أنما هي اقوال لا تثبت امام 

 الأدلة القوية الساطعة.

أن افکارهم تنم عن عدم وضوح کامل للايدلوجية القرآنية في نظر  

ستشرقين بسبب جهلهم بالرسالة و صاحبها او جهلهم هؤلاء الم
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باللغة العربية و أصولها لانهم من أصول غير عربية قاموا بتعلم 

اللغة العربية و حاولوا ان يوردوا الشبهات علی لغتنا و رسالتنا و 

لم تکن لهم احاطة کاملة باللغة و لا احاطة بالقرآن الکريم و السنة 

يات و ترکو کثيراً غيرها مما جاءت الطاهرة فتمسکوا ببعض الا

بعض هذه الشبهات المدعاة قاصرة و غير موصلة الی ما کانوا 

يرمون اليه بل کان لبعضها خلاف الأدعاء فجاءت مؤيدة لنا کالاية 

 المبارکة)لتنذر 

به ام القری و من حولها( حيث دلت علی عالمية الرسالة و شمولها 

 لکل بلدان العالم .

       

 ادر المص

  ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة ، دار الكتاب العربي

 ( 193، ص7) ج 0227للطباعة ، القاهرة :

  ، ، ابن الاثير ، عز الدين ، أسد الغابة في معرفة الصحابة

 (. 22،ص1)ج 1992المكتبة العلمية ،بيروت:

  : ابن منظور، لسان العرب ،دار صادر ، بيروت

 (173،)صفحة 1992

  منظور، لسان العرب ،دار صادر ، بيروت : ابن

 ( 11، ج173،)صفحة 1992

  ، ابن هشام ، السيرة النبوية، مكتبة محمد علي صبيح

 (. 313، 0)ج 1923مصر:

 : 2) ج 1992أحمد بن حنبل ، المسند ، دار الفكر ، بيروت ،

 ( 122ص

  ،الاصفهاني ، الراغب ، مفردات ألفاظ القرآن ، طليعة نور

 ( 320هجري ،)ص1207ايران: 

 ، 129الأعراف 

 ، 92الأعراف  

  ، 129آل عمران  

 ، 22آل عمران  

 ، 127الأنبياء  
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  جورج سارتون ، تاريخ العلم ،ترجمة، إبراهيم بيومي مدكور

 . 1970، دار المعارف للطباعة ، القاهرة :

 (. تفسير المنار، دار المعرفة ، 1322رشيد رضا. )هجري

 (. 201،ص 7)جهجري  1322بيروت :

  سالم ، منصور علي ، مقال ) تأملات في عالمية الخطاب
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  سالم الساسي، نقد الخطاب الاستشراقي ، دار المداد
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  ، 09سبأ 

 ، 09سبأ 

 ، 09سبأ  
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 ( 1129، ص 7سيد قطب مصدر سابق ) ج 

 ( .في ظلال القرآن ، دار الشروق ، 1999سيد قطب .)

 (. 1129، ص 7) ج 1999بيروت : 
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  ،3فصلت 
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